
قصـة معركـة حلـب: مـاذا بعـد فـك الحصـار
عن المدينة؟

, أغسطس  | كتبه أسامة الصياد

يـة المسـلحة معركـة مصيريـة انطلاقًـا مـن أحيـاء مدينـة حلـب المحـاصرة خـاضت كتـائب المعارضـة السور
الواقعة تحت سيطرتهم، أمام آلة النظام السوري العسكرية المدعومة روسيًا بالإضافة إلى المليشيات

الطائفية الإقليمية التي تساند النظام.

كـثر مـن  موقعًـا لقـوات النظـام خلال معركـة فـك انتهـت المراحـل الأولى للمعركـة بالسـيطرة علـى أ
الحصار من قبل فصائل المعارضة المسلحة، مع بسط النفوذ على ما يزيد عن  كم مربع، وهو ما

يُعادل ربع مساحة مدينة حلب، خلال أقل من أسبوع واحد.

كبر معارك الثورة تلك المعركة التي ستحمل من التبعات الكثير على الثورة السورية خاصة وأنها من أ
كبر عدد من فصائل المعارضة المسلحة في حلب، وصمدوا أمام مئات منذ  سنوات، شارك فيها أ
الغـارات الجويـة لسلاح الجـو النظـامي والـروسي، وقـد أوقعـت هـذه المعركـة خسـائر كـبرى في صـفوف

النظام السوري والمليشيات الطائفية المقاتلة بجواره.

ية – رأس حربة معركة “الغضب ومع إطلاق “جيش الفتح” – تجمع لفصائل معارضة مسلحة سور
لحلــب” لمرحلــة جديــدة مــن الحــرب في حلــب تســتهدف الســيطرة علــى كامــل المدينــة، نضــع في نــون
بوسـت هـذه الرؤيـة الاسـتشرافية بين أيـديكم، لمحاولـة معرفـة مـآلات هـذه المعركـة والمسـتقبل الميـداني

ية بعدها. والسياسي للثورة السور
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كيف كُسر الطوق عن مدينة حلب؟

ــة ــة الحالي ــداخل الســوري أن المعرك ــة في ال ــة الــتي تغطــي الأوضــاع الميداني ظهــر في الأوســاط الإعلامي
تسـتهدف فـك الحصـار عـن الأحيـاء المحـاصرة مـن مدينـة حلـب فقـط، بعـد قطـع قـوات النظـام طـرق
الإمدادات عنها، ولكن هذا الهدف كان واحدًا من ضمن عدة أهداف وضعتها غرفة العمليات التي

ية ذات الثقل. قادت معركة “الغضب لحلب” التي اعتبرت للدفاع عن آخر معاقل الثورة السور

وللحديث عن الأهداف البعيدة المستقبلية للمعركة التي لم تنته بعد تواصل نون بوست في حديث
يد المستشار القانوني للجيش السوري الحر. يا مع أسامة أبو ز خاص من داخل جبهة المعركة في سور

يد أنه بعد  أيام من المعارك الشرسة ورغم اشتراك الطيران الروسي بشكل مباشر في كد أبو ز حيث أ
المعركة، ووجود آلاف بجانب النظام ممن وصفهم بالمقاتلين “المرتزقة”، وأن كل ما سعى إليه النظام
خلال الأشهــر الماضيــة مــن إجــراءات لإحكــام الحصــار، اســتطاعت كتــائب المعارضــة المســلحة أن تــدمره

خلال  أيام فقط، حتى كسر الطوق عن مدينة حلب.

أبوزيد أضاف أن المعركة كانت بالتنسيق مع الفصائل المعارضة خا نقاط الحصار، وهو ما ظهر جليًا
في معركة الراموسة، بعد أن أنجز كلا الطرفين المهمة المطلوبة منهما، حتى تم اتصال أجزاء الراموسة



الواقعة تحت سيطرة الطرفين.

المعركة لم تكن لفك الحصار عن حلب فقط

يد إلى أن المعركة لم يكن هدفها كسر الحصار عن مدينة حلب فحسب، ولكنها عملية أشار أسامة أبوز
ير كامل مدينة حلب، وهي من  مراحل أنجز منها بحسب تصريحه  مراحل فقط، وهو ما لتحر
تعمـل قـوات المعارضـة علـى اسـتكماله خلال الساعـات القادمـة، بعـد أن أعلنـوا منطقـة “الحمدانيـة”
يـق الكاسـتيلو ومنطقـة الملاح سـيكونا كـد أن طر و”مـشروع  شقـة” منطقـة عسـكرية، وكذلـك أ
ضمن الأهداف المقبلة لكتائب المعارضة، وأنه لن تتوقف هذه العملية قبل تحرير كل المناطق الواقعة

تحت سيطرة النظام في محافظة حلب.



ويكمل أبو زيد تصريحاته الخاصة إلى نون بوست بقوله أن هذه المعركة لم تكن معركة بالمفهوم الدا
وإنما كانت انتفاضة شعبية، بسبب ارتفاع الحالة المعنوية للسوريين وقت انطلاق المعركة، وهو ما

جعل الكثيرين يتفاعلون معها، حتى أبناء المناطق المحاصرة الأخرى.

يـد علـى إثـره أن الوضـع دخـل في مرحلـة الانتفاضـة الشعبيـة، الـتي كـانت أحـد أهـم وهـو مـا يؤكـد أبوز
عوامل نجاح المعركة، وعليه ستنطلق العديد من المعارك في الأيام القادمة حتى خا مدينة حلب.

أهمية معركة حلب



كيـدًا علـى أهميـة معركـة حلـب الحاليـة قـال الإعلامـي والمراسـل الميـداني معـن الخـضر إنـه لأول مـرة وتأ
كثر من  كم مربع خلال أسبوع، ولأول مرة منذ سنوات يسيطر الثوار على هذه المساحة وهي أ

كبر قواعده العسكرية جنوب حلب. منذ تدخل الروس يخسر النظام أ

مؤكـدًا أن مـا جـرى هـو كسر لخـط تصاعـدي للنظـام منـذ نهايـة العـام ، حيـث بـدأ فيـه هجومًـا
استمر  سنوات، وانتهى قبل  يومًا بحصار حلب، وهو ما احتاج معه الثوار فقط مدة أسبوع

لتبديد نتائجه، وتحويل النظام من منتصر إلى خاسر لأهم خطوط إمداده نحو حلب.

ما الهدف القادم للثوار بعد فك الحصار عن حلب؟

ية المسلحة هذا التقدم الاستراتيجي في هذه المعركة الحرجة، يط الوضع بعد إحراز المعارضة السور
الميداني تساؤلاً ملحًا عن الهدف القادم للثوار بعد فك الحصار عن حلب، وهو ما سألنا عنه الكاتب

السوري باسل حفار.



ير النقاط كد لنون بوست أن الهدف القادم يمكن تلخيصه في نقطتين، أولهما، استكمال تحر باسل أ
العسكرية ومراكز تواجد النظام في حلب، وإحكام السيطرة على الطرق والمرافق العسكرية في أنحاء

المدينة.

وفي إطار حديثه عن القدرات الميدانية لكتائب الثوار، وهل هي قادرة على معركة السيطرة على كامل
حلـب، أم سـتكتفي بتـأمين طـرق الإمـداد لمنـع الحصـار، يقـول باسـل حفـار إنـه بحسـب المـؤشرات الـتي
ظهرت خلال عملية فك الحصار عن حلب فلا شك أن فصائل الثورة تملك من الإمكانات والقوة

المادية والمعنوية ما يمكنها من تحرير حلب.

ولكن بحسب قوله هناك عوامل أخرى تتعلق باستكمال عملية التحرير مثل الحاضنة الشعبية في
المناطق غير المحررة التي تراقب عن كثب تجربة المناطق المحررة وطريقة إدارة وتعامل الثوار مع المناطق

التي تخضع لسيطرتهم.



يــر، لأن حلــب وأيضًــا يُشــير إلى بعــد آخــر متعلــق بالمحيــط الإقليمــي والــدولي في مســألة اســتكمال التحر
مدينـة تاريخيـة ولهـا بعـد تـاريخي وميـداني معين في المنطقـة، كمـا أنهـا توصـف اليـوم علـى أنهـا بيضـة
يــا، وهــو مــا يعــني أن أي طــرف ســيحدث تقــدمًا معينًــا في هــذه المنطقــة لــن الميزان في الصراع في سور

يمكنه اتخاذ هكذا قرار وحده.

كيد له أثر إيجابي على مسار الثورة في إلا أن الكاتب السوري يرى أن التقدم والانتصار في حلب بالتأ
كــل المنــاطق، إضافــة إلى البعــد الميــداني حيــث خسر النظــام نقاطًــا عســكرية هامــة بالنســبة لــه، كــانت
يـر حلـب فسـتكون تشكـل منطلقًـا للتحشيـد والمواجهـة في حلـب وغـير حلـب، ولـو اسـتكمل الثـوار تحر

ضربة كبيرة جدًا للنظام، بحسب قوله.

لماذا انتصر الثوار في هذه المعركة بالتحديد رغم أن المعارضة شهدت موجة تراجع كبيرة الفترة
الماضية؟

في إجابــة علــى تســاؤل نــون بوســت أجــاب حفــار بــأن موجــات التراجــع الــتي شهــدتها فصائــل الثــورة
السورية خلال الفترة الماضية كانت بسبب المعركة غير المتكافئة التي تضمنت الهجمة الواسعة لسلاح
الجو الروسي في مناطق لم تكن مهيأة في وقتها للتعامل مع هذه الهجمة، وحدث ذلك وسط حديث
عن مشروع حل سياسي تضمن ضغط دول الإقليم على الثوار وقطع الدعم عنهم، ولكن سرعان ما
استوعب الثوار الهجمة بحسب رأيه وأعادوا تنظيم الصفوف، وها هم اليوم يستعيدون ما خسروا

إضافة لمناطق جديدة.

ولكن التحدي الأبرز بحسب رأي حفار الذي كان ولا زال يواجه الثوار هو كيفية إدارة المناطق المحررة،
والحفاظ على دوران عجلة الحياة فيها، وتقديم النموذج الحضاري الذي يعكس القيم والأهداف

التي قامت لأجلها الثورة، وهو ما نصح به الثوار أن يكون هذا المشروع هو شغلهم الشاغل.

الدور الإقليمي في معركة حلب

ازداد اللغط في الآونة الأخيرة حول مسألة وقوف قوى إقليمية وراء تقدم كتائب المعارضة المسلحة في
يا أمام النظام السوري وحلفائه في معركة حلب وهو تقدم ملحوظ وعلامة فارقة في تاريخ الثورة سور
يا تحولت إلى حرب بالوكالة، مع دعم قوى ية، خاصة مع ذهاب البعض إلى أن الحرب في سور السور
إقليميــة ودوليــة لفصائــل مقاتلــة علــى الأرض، وكذلــك مــع الــدعم الــروسي والإيــراني المقــدم للنظــام

والمليشيات المحيطة به.

وعلى افتراض وجود تدخل إقليمي في المعركة، فإنه بالأقرب سيكون تدخلاً تركيًا بسبب عوامل عدة
منها الجيوسياسي والعسكري، ولاستجلاء هذه الفرضية تواصل نون بوست مع الباحث في الشؤون

التركية الدكتور سعيد الحاج.



صرح الدكتور سعيد الحاج لنون بوست أن لحظة الانقلاب في تركيا أثرت في كثير من الملفات الداخلية
والخارجيـة، وبطبيعـة الحـال سـتلقي بثقلهـا علـى الملـف السـوري بطريقـة أو بـأخرى، لكنـه لا يعتقـد أن
الأيــام القليلــة الماضيــة كفيلــة بإحــداث تغيــير جــذري درامــاتيكي كــبير في الســياسة التركيــة تجــاه الملــف

السوري بما ينعكس على التقدم الأخير في حلب.

وأضاف أن فشل المحاولة الانقلابية في تركيا له رسائل خارجية ستتعامل معها القيادة التركية الفترة
القادمة، ومن ناحية أخرى التحقيقات والتوقيفات الكبيرة التي طالت قطاعات كبيرة من المؤسسة
العســكرية التركيــة، وبالتحديــد في قطــاع الجندرمــة، والــتي ثبــت بعــد ذلــك أنهــا قطاعــات كــانت علــى
تماس كبير مع الملف السوري، ستعطي فرصة للقيادة السياسية التركية لإعادة هيكلة المسؤولين عن
الملـف السـوري داخـل المؤسـسة العسـكرية التركيـة، وبالتـالي سـيعطيها فرصـة التفاعـل بشكـل أفضـل

الفترة القادمة.

ولكنــه يــرى في نهايــة المطــاف أن الأيــام الماضيــة لم تحمــل أي إشــارات واضحــة علــى وجــود دعــم تــركي
يتخطــى الســقف التقليــدي الســابق، بــل يمكــن القــول أن مــا حــدث بعــد الانقلاب كــان علــى العكــس
تمامًا بسبب اضطرار تركيا لعملية الانكفاء على الداخل التركي وملفاته الساخنة، بحيث أن القيادة
التركيـة أعطـت الأولويـة لعمليـة التحقيـق الـداخلي في المحاولـة الانقلابيـة الفاشلـة، ومكافحـة التنظيـم
الموازي في مختلف مؤسسات الدولة، ومن ثم إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وعلى ذلك رأى أن



الأحـداث التركيـة الأخـيرة مـن الممكـن أن تكـون حملـت إشـارات معنويـة للـداخل السـوري، لكنـه ليـس
يًا مباشرًا من الحكومة التركية. دعمًا مركز

كيف ستتعامل تركيا مع الملف السوري في الفترة المقبلة؟

يستكمل الدكتور سعيد الحاج حديثه إلى نون بوست ويُشير إلى أن طريقة تعامل النظام التركي مع
الملف السوري على المدى الاستراتيجي المتوسط إلى البعيد سوف تتوقف على طريقة تعاطي تركيا مع

آثار المحاولة الانقلابية خارجيًا وكذلك تبعات ذلك على العلاقة مع الولايات المتحدة وروسيا.

فهــو يــرى أنــه إذا مــا قــررت تركيــا أن تتخــذ موقفًــا ســلبيًا مــن الــذراع الخارجيــة للمحاولــة الانقلابيــة
وتحديدًا الحلفاء الغربيين، فربما يؤدي هذا إلى نوع من التصعيد، ولكنه يتوقع في نفس الوقت أن
الاتجــاه الــتركي ســيميل إلى التهدئــة وتخفيــف التــوتر، بمعــنى الاســتمرار في عمليــة يُطلــق عليهــا “تــدوير
الزوايـا” في العلاقـات الخارجيـة، والـتي كـانت قـد بـدأت قبـل المحاولـة الانقلابيـة الفاشلـة مـع الإمـارات

وروسيا والكيان الصهيوني.

لذلك فإن تركيا من المتوقع جدًا أن تستمر في هذا الاتجاه لأنها تدرك بحسب رأيه سخط الغرب على
سـياساتها سـواء قبـل الانقلاب أو بعـده، وقـد بـدأت بالفعـل في تخفيـف لغـة الخطـاب تجـاه الولايـات

يا. المتحدة الأمريكية، وهو ما سينعكس بالطبع على سور

هـذا العامـل لا يـراه الحـاج وحـده كافيًـا للحكـم علـى مسـتقبل التعامـل الـتركي في الملـف السـوري، لأنـه
يارة الرئيس التركي إلى روسيا، والتي بالطبع ستشهد إضافة إليه يجب أن يُتخذ في الحسبان قضية ز
يـة، وهـو ممـا يفتـح البـاب مناقشـات للملفـات الخلافيـة بين البلـدين وفي القلـب منهـا القضيـة السور
أمام القوتين لاستخدام أوراق الضغط التي لديهما، وبالتبعية ستكون هناك تنازلات متبادلة هنا أو

هناك.

لكـــن طبيعـــة هـــذه التفـــاعلات الـــتي ســـتتم في الســـياسة الخارجيـــة التركيـــة وبالتحديـــد فيمـــا يتعلـــق
يا، لكن بالعلاقات مع واشنطن وموسكو، هي التي ستحكم شكل الانعكاس على الأوضاع في سور
مـن غـير المعلـوم الشكـل المحـدد لهـذا الانعكـاس، بمعـنى أنـه لا أحـد يـدري هـل سـينعكس هـذا بشكـل
تقليل الدعم الروسي لنظام الأسد، هل سينعكس هذا على شكل تنازل روسيا عن دعم مشروع
الدولة الكردية في الشمال السوري، أم أن الأمر ستكون له ارتدادت على المعارضة السورية في شكل

ضغط تركي للقبول بالحل السياسي.

إذن يــرى الــدكتور ســعيد الحــاج أن ثمــة تغــير قــادم في الســياسة التركيــة تجــاه الملــف الســوري ســواءً
بالسلب أو بالإيجاب، وهو ما ستتحكم به ملفات المفاوضات التركية الروسية القادمة بشكل كبير،
كثر حاجة إلى روسيا من ذي قبل، سواء بالضغط أو الاحتواء، مع الأخذ في الاعتبار أن تركيا الآن باتت أ
يــا، وفي وهــو مــا قــد يعطــي في تصــوره بعــض الضعــف إلى الموقــف الــتركي أمــام الفاعــل الــروسي في سور
نفس الوقت لا يمكن إغفال أن التقدم العسكري الأخير للمعارضة السورية في حلب قد يعطي دفعة
قويــة للموقــف الــتركي، وتعطيــه أوراق قــوة علــى طاولــة التفــاوض مــع روســيا، لكــن يبقــى الأمــر رهين



يا. ية قادمة من جانب تركيا تجاه سور للتفاوضات وبالتالي لا يتوقع أي تغييرات جذر
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